
التجميد الذي تعرض إليه 

البطل في فيلم «الرجل 

المدمر»، ألا يشبه فترة 

الحجر الصحي التي 

نعيشها اليوم اتقاء 

لوباء كورونا، وإن 

اختلفت المسافة 

الزمنية؟ 

  أيها الناس.. كيف تحبون وتتزاوجون 
وتتكاثــــرون حين تجتــــاح العالــــم أوبئة 
وحــــروب، وتعصف به أزمــــات اقتصادية 
وسياســــية؟ أيتها المرأة ويــــا أيها الرجل 
يــــا من جعــــل اللــــه بينكما مــــودة، وألفة 
تسكنان إليها.. هل فكرتما يوما أن طارئا 
قــــد يحدث ويقلب الموازين في تلك العلاقة 
التي تظنانها أبدية لا تتغير، فيســــتحيل 
مــــا كان ممكنا ومتاحــــا، إلى أمر هو غاية 
في التعقيــــد والغرابة، والخروج عما كان 
مألوفــــا وروتينيا فــــي حياتكما العاطفية 

والزوجية؟

بين الواقع والخيال

يتبــــادر للذهــــن، أول وهلــــة، أن هــــذا 
التساؤل لا يطرحه إلا المهووسون جنسيا 
أي أولئــــك الذين ينشــــطون خيالهم بحثا 
عن الطرافة والغرابة والإثارة في ســــبيل 

ابتكار نكتة مسلية وعابرة.
الحقيقة أن الخيــــال في عصرنا، بات 
يركض خلــــف الواقع ولا يدركــــه، ذلك أن 
العلم أصبح يصنع نوعا مما كان يســــميه 
البشــــر بـ“الفانتازيــــا“، ويصنفــــه النقاد 
”الواقعية  أو  بـ“السوريالية“  والدارسون 
الســــحرية“ كمصطلح راج مع أدب أميركا 
اللاتينية، ذي النزوع الجانح نحو الغرابة 

وتوقع ما لم يكن متوقعا.
الأزمات كفيلة بتغيير ثقافات الشعوب 
فــــي المأكل والمشــــرب والملبس والمســــكن، 
وربمــــا مرة واحــــدة وإلى الأبــــد فلا يكاد 
المرء يتذكر شيئا مما كان يمارسه قبل أي 
جائحــــة، خصوصا تلك التي تدوم طويلا، 
ذلك أن الذاكرة البشــــرية تتميز بـ“النكران 
والجحــــود“ فــــي حالات الخــــوف والهلع، 
وتصنــــع لنفســــها آليــــة دفــــاع تتمثل في 

متلازمة التكيف والنسيان.
طلب المودة قد يصبح انتقاما وعقوبة 
فــــي أزمنة الخوف والتوقــــي.. ألم يتحول 
الجنــــس إلــــى نقمــــة أول ظهــــور الإيدز، 
ورافق كل علاقة حميمة نوع من التوجس 

المفسد لأي شــــعور بالمتعة بين الجنسين؟ 
وبــــرزت، وقتهــــا، للناس قصــــص وأفلام 
وغرائب وطرائف، تتناول حالة ما يخفيه 
ذلك العدو اللامرئي، والمتســــبب في فقدان 

المناعة المكتسبة.
نعم، وكمــــا أثبت الطب، فــــإن الجهاز 
المناعي، نفســــه، قــــد ينهار تماما ويُشــــل 
أمام حالات الهلع فيرفع راية الاستسلام.. 
أليــــس الموت، كما ورد فــــي بحوث علمية، 
هو إعطاء الجهاز العصبي للجســــد أمرا 
بالفنــــاء، وذلك لتفــــادي الألم حين يتجاوز 

سقفه؟ 
بالجسم المصاب -ووفق  هذه ”الرأفة“ 
مــــا ذهبت إليه الأبحــــاث القائلة إن العقل 
يعطــــي إيعــــازا بالاستســــلام وفــــق آلية 
دفاعيــــة معقــــدة- لــــم تأت من شــــريك في 
الحياة، وإنما من شــــخص المصاب نفسه. 
وبنــــاء على ما ســــبق ذكره، فإن الشــــريك 
في الحيــــاة الزوجية أو أي علاقة حميمة، 
لــــن يكون أكثر رأفة بك من شــــخصك وفق 
المنطــــق البيولوجي للجســــد الإنســــاني، 
إذ سيستســــلم لمنطــــق العلــــم، وينســــى 
الاعتبارات العاطفية الســــائدة قبل اندلاع 

الأزمة.
الاختلاطــــات  تجنــــب  علــــى  الحــــث 
والملامســــات والقبــــلات مع ظهــــور وباء 
كورونــــا، قــــد يبدو فــــي ظاهــــره مجانبا 
للطبيعــــة الإنســــانية التي تنشــــد الوئام 
وتروم التعبير عن مشاعرها بلغة حسية، 
لكــــن مقتضــــى الحــــال يفــــرض نوعا من 
الصرامــــة القاســــية، والتي تبــــدو خالية 
ومجــــردة من روحهــــا الإنســــانية، كأن لا 
يحضن الواحد أطفالــــه أو يقبل من يحب 
أو يحتفــــل ويرقص في عــــرس صديق أو 

قريب.
الامتثال لمنطق الحظر يقول لك ”انس 
عواطفك الجياشــــة أو أجلهــــا على الأقل“ 
لكنك ســــوف تتهم هذه المعادلة بالقســــوة 
والتنكــــر لأنبل المشــــاعر التــــي خلقنا من 
أجلهــــا.. طيــــب فلتقض على نفســــك وكل 
من حولك إذن.. هذا ما سيرده عليك العلم 
الذي يســــعى جاهــــدا إلــــى ”إراحتك عبر 

حرمانك من بعض راحتك“.
البشرية -ومن هذا المنطلق- يحكمها 
عقد خفــــي مبرم وقــــد يكــــون معلنا وهو 

الســــعي والحرص على استمرار العنصر 
البشــــري ولو كلفها ذلك التضحية بقسم 
بل  منها. إنها تســــلك طريقا ”دكتاتورية“ 
وتســــتخدم حتى طرقا فاشستية يبيحها 
العلم الــــذي وظفته كخادم لهــــا، لكن هذا 
”الخادم“ قد يصبح -بشــــكل من الأشكال- 
أشــــبه بالصنــــف الألمانــــي مــــن ”الكلــــب 
الراعي“، والذي قــــد يهاجم حتى صاحب 
قطيــــع الأغنــــام إذا همّ بذبــــح خروف من 
خرفانه، ذلــــك أن آلية الدفاع المتأصلة فيه 
بالغريزة، قد تعمي بصيرته، وتغيّب لديه 
ملكة التفريق والتقدير واستنباط المواقف 

والأحكام.
العلــــم يمــــارس نوعــــا مــــن القســــوة 
باســــم خدمــــة البشــــرية، وهو نــــوع من 
”الفرانكشــــتاينية“ في نظر الذين يضعون 
الإنســــانية هدفا مطلقا ووحيــــدا.. ولكن، 
مهــــلا.. أليســــت هــــذه النزعــــة فــــي حد 
ذاتهــــا ضربا من ضــــروب الأنانية المقيتة 
والدكتاتورية القاتلة التي تشــــبه سلوكا 

انتحاريا؟

الأمر يذكــــر بفيلم ”الرجل المدمر“، قام 
ســــتالون،  سيلفســــتر  الأميركي  ببطولته 
ويتحــــدث عــــن رجل يســــتيقظ مــــن براد 
التجميــــد بعد عقود مــــن الزمن، ويتعامل 
مــــع الواقع الذي تغير كثيــــرا بفعل العلم 

واحتياطاته، وكأنه البارحة.
يســــتلطف شــــرطية ثم يتطــــور الأمر 
بينهما إلى الدعــــوة لإقامة علاقة حميمة. 
تتجاوب معه فترتــــدي خوذة لتعطيه هو 
خــــوذة ثانيــــة. يســــتغرب هذا ويســــألها 
عن جــــدوى ذلك فتجيبــــه ”لأداء المهمة“.. 
عجبا هل صــــارت الخوذة تعوض الواقي 
الذكري؟ قالت الشرطية التي سبقت البطل 
الــــذي كان متجمــــدا بمئتي عــــام: لم يعد 
البشر يلمســــون بعضهم بعضا خوفا من 
التلوث والأمراض.. إن الأمر صار يتم عبر 
المجســــات المعنية في الدماغ وتحريضها 

لأداء المهمة.
يمتعض البطل مما آلت إليه البشرية 
أثنــــاء فترة تجميده، وبعــــد جملة أحداث 
والطرافة  والتشــــويق  الإثــــارة  تشــــوبها 
المبنيــــة على ما وصلت إليه البشــــرية من 
غرابــــة باســــم العلــــم الذي نصب نفســــه 
وصيا ومدافعا عن الإنســــانية من الأوبئة 
والأمراض، تطيح الشــــخصيتان بالخوذ، 
وتعود البشرية إلى سليقتها في انتصار 
للطبيعــــة الإنســــانية التي تحــــن -أبدا- 
لبداياتها ولحظاتها الحميمية المعبرة عن 

شتى المشاعر التي لا ينبغي أن تنقرض.
هذا التجميد الذي تعرض إليه البطل 
في فيلــــم ”الرجل المدمر“، ألا يشــــبه فترة 
الحجــــر الصحــــي التــــي نعيشــــها اليوم 
اتقاء لوباء كورونا، وإن اختلفت المســــافة 
الزمنية؟ ألم يخطر ببال أحد منا أن يخرج 
يومــــا من إقامته الجبرية فــــي بيته ليجد 

العالم مختلفا عما تركه؟
والشــــروط  الظــــروف  تختلــــف  قــــد 
والملابسات، لكن في الأمر تشابها صارخا 

يبلغ حتــــى التطابق، لو فكــــر الواحد في 
الحيثيــــات والدوافع رغــــم حضور الوعي 
الذي تحفظه وســــائل الإعلام والتواصل، 
لكن هذه الأخيرة لا تغير في الأمر شيئا إن 
كان الواحد مجمدا في براد أو محبوســــا 

في بيته.
ألسنا اليوم أشبه بفتية ”أهل الكهف“ 
حــــين مكثوا في ملجئهم مــــع كلبهم حقبة 
طويلة من الزمن اتقاء من ظلم حكام روما 
ثــــم اســــتيقظوا وظهروا إلــــى المدينة وقد 
وجدوا كل شــــيء تبدل، حتى أن عملاتهم 

المعدنية لم تعد صالحة للتناول؟
الفــــارق أن فتيــــة الكهف قــــد وجدوا 
الأمــــور تغيرت نحو الأفضــــل، إذا اختفى 
الحاكم الظالــــم وســــادت عقيدتهم، ولكن 
مع شــــيء من الاختلاف وغياب الحماسة 
التي كانت تختلــــج قلوبهم زمن ”النضال 

السري“.
قــــراءة توفيق الحكيم في مســــرحيته 
التــــي تحمل العنوان نفســــه، والتي طرح 
فيهــــا معضلة الإنســــان والزمن، كســــؤال 
وجــــودي مربــــك، ذهبــــت بالأمــــور نحــــو 
إســــقاطات حضارية تتنــــاول حال العرب 
إزاء التطــــورات الفكريــــة والعلميــــة التي 
أنجزها العالــــم المتقدم فجعل فتية الكهف 
يعــــودون إلــــى مغارتهــــم مع كلبهــــم وقد 
عجزوا عــــن مجاراة البشــــرية والالتحاق 

بركبها.
”كيــــف تنامــــون والشــــمس فــــي كبد 
كانــــت هــــذه العبــــارة المدوية  الســــماء؟“ 
للفتى“يمليخــــا“ فــــي المســــرحية مع كلبه 
”قطميــــر“ الذي بدأ بالنباح في وجه رفاقه. 
الحقيقــــة أن العالم العربي اكتفى بالحظر 
الصحــــي مــــع وبــــاء كورونا، واستســــلم 
للكســــل والنــــوم، بينمــــا يمــــارس العالم 
المتطــــور أبحاثه وهو فــــي حالة حظر من 

خلف الكمامات وأنابيب الاختبار.
أما عــــن العلاقــــات الإنســــانية داخل 
الأســــرة والحياة الزوجية، فــــزادت -على 
مــــا يبدو- احتقانــــا وتذمــــرا، ويبدو ذلك 
مــــن خلال التغريــــدات والتعليقــــات التي 

تمزج الجد بالهزل على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، إذ بدأت تكثر التشــــكيات 
التي تســــخر من هذه  و“البوســــتات“ 
العزلة وتشبهها بالسجون الانفرادية.

بعض الماكرين كتبوا بأنهم 
يغبطون نزلاء الزنازين 

لأنهم بمفردهم دون 
زوجات، وآخرون 
لانوا للحوار مع 
شركائهم تحت 
سقف الزوجية 

كما يدعون، لكن 
الخشية -كل 
الخشية- أن 

تكون هدنة هشة، 
أملتها الحاجة 
والضرورة، إذ 

سرعان ما ينفرط 
عقدها لمجرد 

انتهاء الحظر، 
و“عودة حليمة إلى 

عادتها القديمة“.
الخوف والضجر 

يلينان المشاعر 
ويصنعان أرضية 

مشــــتركة للتقــــارب بين 
شريكين.. إن الأمر يشبه 
تلــــك الاتفاقيات الموقعة 
متحاربين  طرفــــين  بــــين 
أثناء الكوارث الطبيعية، 
لكن الســــؤال الذي يطرح 

عــــن  وبعيــــدا  بقــــوة،  نفســــه 
الزوجية  والخلافات  المماحكات 

التي يحلو لبعضهــــم المبالغة في 
تهويلها، هو: هل حقا ثمة تصدعات 

بــــين رجــــل وامرأتــــه، تصل حــــد هذا 
التذمــــر، وإن كان التعبير عنــــه يأخذ في 
أحيان كثيرة منحى هزليا وســــاخرا على 

شبكات التواصل؟

كل شيء مؤجل

هـــل حقـــا لا تظهر الخلافـــات إلا في 
الأزمـــات؟ إن ظهرت هـــذه الخلافات فما 
هو مصيرها في خضـــم بدائل محدودة، 
فحتـــى مجرد الخروج مـــن المنزل لملاقاة 
الأصدقاء وتعديل المـــزاج لم يعد ممكنا، 
عـــلاوة علـــى أن التقاضـــي صار شـــبه 
مستحيل في ظل هذه الوضعية الحرجة، 
إذ أصبـــح ”أبغض الحلال“ في حد ذاته، 

حلا صعب المنال.
الدراما الاجتماعية أصبحت مع وباء 
كورونا، من الماضي، فلا تطورات تحدث 
خـــارج الفضـــاءات المغلقـــة، وبعيدا عن 
مؤثرات وأحـــداث خارجية، فكأنما نحن 
أمام فصل مكرر من مســـرح إيبســـن، أو 
ســـترنبرغ أو بيكيب، إذ لا شـــيء يحدث 
خـــارج الانتظـــار والتصعيـــد النفســـي 

للشخصيات.
كل شـــيء مؤجل إلى حـــين التعافي 
وزوال الكابـــوس.. تبقى الضغائن كامنة 
في النفوس إلى حين الانفراج الذي يجود 
بـــه العلم عبر فتوحاته في إيجاد الدواء. 

الأمور عالقة في انتظار ما يشبه المعجزة 
مثـــل الـــزلازل والبراكـــين والفيضانات. 
فقدت أطراف كثيرة توازنها وشككت في 
مناهجهـــا ومعتقداتهـــا أو تكاد، إذ رمى 
ساســـة علمانيـــون كراتهم إلـــى مجاهل 
الغيب، وصلى رجال دين داعين أن يلهم 
الله العلماء قدرات على اكتشـــاف أدوية 

والاهتداء إلى أمصال ولقاحات.
العمل من البيت بالنســـبة للموظفين 
وأصحـــاب الياقات البيضـــاء أمر ليس 
سهلا كما كانوا يظنون، ذلك أن الجلوس 
أمام جهاز الكمبيوتـــر ببدلة النوم يزيد 
الكســـول كسلا، ويشـــعره أن الأمر ليس 
جديـــا في ثيـــاب رئيس عمـــل يقف على 

رأسه كل لحظة.
العاملون بالساعد من عمال الخدمات 
فـــي المقاهـــي والمطاعـــم والفنـــادق، في 
عداد العاطلين عـــن العمل، وكذلك معظم 
أصحاب الياقات الزرقـــاء الذين صاروا 
يشـــبهون ما قاله محمود درويش ”نفعل 
مـــا يفعل العاطلـــون عن العمـــل.. نربي 
الأمـــل“.. إنـــه حصار من أنكـــى وأخبث 

وأدهى أنواع الحصار.
التباعد بـــين الزوجين ينقي النفوس 
ويزرع الحاجة إلى الشوق الذي من شأنه 
أن يطهّر القلوب، لكن في حالات التماهي 
والاندمـــاج والاختـــلاط، ينفّـــر الأمزجة 

ويجعلها أكثر حدة وأقل تسامحا.
ما ألطف زوجة تعد الطاولة وتنتظر 
زوجها للعشاء، ما أبهج أطفالا يركضون 
إلى البـــاب لاحتضان أب محمل بالهدايا 
الصغيرة، وما أتعس مدبرة منزل تتحرك 

تحت مراقبة أهل البيت في كل لحظة.
الأحضـــان والقبـــلات تفقـــد دفئهـــا 
في أيـــام الحظـــر الصحي.. عفـــوا، عن 
أيـــة أحضان وأيـــة قبلات يتكلـــم المرء.. 
لقـــد أصبـــح جميع أفـــراد الأســـرة مثل 
طاقـــم طبي في غرفة عمليـــات.. الجميع 
يتخاطبون من خلف كمامات ويغســـلون 

أياديهم في كل دقيقة.
صـــلاة الجماعـــة بدورهـــا، تعطـــي 
نوعا مـــن اقتســـام اللحظـــات الروحية 
مـــع الآخرين في المســـاجد والكنائس 
أصبحـــت  العبـــادة،  دور  وجميـــع 
اليـــوم مصـــدرا للتوجس والخوف 

والإحساس بالابتعاد عن الله.
الأمل في عـــودة الحب والوئام 
يجب أن يظل قائما ولو بعد وقت 
طويل لأن قدر البشرية أن تبقى 
محكومة بالأمل، وهو ما يذكر 
ماركيـــز  غارســـيا  برائعـــة 
”الحب في زمن الكوليرا“. 
وتتحدث الرواية عن شاب 
لا يمـــل ولا يـــكل عن حب 
فتاته التـــي تعاهد معها 
وظل  الإخـــلاص،  علـــى 
بعد  بالرســـائل  يمطرها 
في  وهي  زوجهـــا  وفـــاة 
بقوة  رفضته  الســـبعين، 
في البداية ثـــم لان قلبها 
حين اقتســـمت معـــه تلك 
التأملات التي يكتبها لها 

في الشيخوخة والحياة.
لنقـــاوم كورونـــا حتى 
بالبـــكاء علـــى مصائرنـــا، 
واقتســـام أوجاعنـــا مثـــل 
عشـــاق لا يملـــون العشـــق 

أبدا.

رؤى
الخميس 2020/03/26
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هل يكون مصير البشرية بعد الحجر الصحي مثل فتية {أهل الكهف}
تعيش مختلف المجتمعات، دون استثناء، وضعا جديدا فرضه وباء كورونا. 
ــــــش أحداث فيلم  وجدت البشــــــرية، بكل ثقافاتها ومعتقداتها، نفســــــها تعي
هوليوودي. ينتشــــــر وباء غامض ويتحدى أعتى العلمــــــاء والجيوش. يفتك 
ــــــف الأنظمة. للحظة  ــــــين. يغير من طبائع البشــــــر. وتعجز أمامه مختل بالملاي
يتداخــــــل الدرامي مع الواقعي. يصاب الناس بانفصام، هل ما يعيشــــــونه 
حقيقة؟ العالم كله تغيرت عاداته ويومياته، أكثر من ثلث سكانه محبوسون 

في منازلهم خوفا من هذا الوباء الذي يترصدهم في الخارج.

المدمر»، ألا يشبه فترة

الحجر الصحي التي

نعيشها اليوم اتقاء 

لوباء كورونا، وإن 

اختلفت المسافة 

الزمنية؟

تغريــــدات والتعليقــــات التي 
الهزل على مواقع التواصل 
إذ بدأت تكثر التشــــكيات ،
التي تســــخر من هذه  ت“ 
هها بالسجون الانفرادية.

اكرين كتبوا بأنهم 
ء الزنازين

هم دون 
خرون
 مع
تحت
ية 
لكن

هشة، 
جة 
إذ 

نفرط 

ر،
مة إلى 

يمة“.
ضجر
عر
رضية

تقــــارب بين
الأمر يشبه 
يات الموقعة
متحاربين ين

الطبيعية،  ث
الذي يطرح ل

لقـــد أصبـــح جميع أفـــراد الأس
طاقـــم طبي في غرفة عمليـــات.
يتخاطبون من خلف كمامات وي

أياديهم في كل دقيقة.
صـــلاة الجماعـــة بدورهـــا
نوعا مـــن اقتســـام اللحظـــات
مـــع الآخرين في المســـاجد و
أص العبـــادة،  دور  وجميـــع 
اليـــوم مصـــدرا للتوجس
والإحساس بالابتعاد عن ا
الأمل في عـــودة الحب
يجب أن يظل قائما ولو
طويل لأن قدر البشرية
محكومة بالأمل، وهو
غارســـيا برائعـــة 
”الحب في زمن ال
وتتحدث الرواية
لا يمـــل ولا يـــكل
فتاته التـــي تعا
الإخـــلاص علـــى 
بالرســ يمطرها 
زوجهـــا وفـــاة 
رفض الســـبعين، 
في البداية ثـــم 
حين اقتســـمت م
التأملات التي يك
الشيخوخة و في
لنقـــاوم كورو
بالبـــكاء علـــى مص
واقتســـام أوجاعن
عشـــاق لا يملـــون

أبدا.

الخميس 2020/03/26
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في {معسكرات كورونا}.. في {معسكرات كورونا}.. 

انس عواطفك الجياشة انس عواطفك الجياشة 

لها على الأقل
ّ

لها على الأقلأو أج
ّ

أو أج

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

العالم العربي اكتفى 

بالحظر الصحي مع وباء 

كورونا، واستسلم للكسل 

والنوم، بينما يمارس 

العالم المتطور أبحاثه وهو 

في حالة حظر من خلف 

الكمامات وأنابيب الاختبار

لسان حال الفايروس: 

انسوا ما وجدتكم عليه وتعلموا 

مني ثقافة جديدة
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